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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

بعــد ثلاث روايــات هي: "معـراج المـوت"، "قـصـر
المــطــــر"، "جهـــات الجـنـــوب"، يــــواصل الـــروائـي
الـــســــوري ممــــدوح عــــزام مـــشـــــروعه الــــروائـي
المـتمثل في تـوثيق "الـذاكرة الحـالكـة" لطـائفة
درزيـة ينتمـي هو إلـيها، تـعيش علـى تضـاريس
قـاسيـة، قلقـة في الجنــوب السـوري تبـحث عن
صــوتهـا الخـاص، وتـتمـسـك بتــراثهــا وقيـمهـا
المتـشكلة بـصورة عفـوية، عـبر روايته الجـديدة
"أرض الـكلام" الـصـــادرة أخـيـــرا عـن دار المـــدى

)دمشق ـ 2005 (.
لا يهـدف عـزام إلـى التـركيـز علـى خصـوصيـة
مــــــا لهـــــذه الـــطــــــائفــــــة، لا تهـــمه الــــطقـــــوس،
والشعـائر الدينيـة الخاصة بهـا، بل هو معني،
قـبـل ذلك، بـــالمــصـــائـــر، والأقـــدار، والحـيـــوات،
والــشخـصـيــات الـتـي تجــد لـنفــسهــا حـيــزا في
روايـــته الجــــــديــــــدة، بمعــــــزل عــن انــتــمــــــائهــــــا
العقيـدي، فيـصغي عـزام إلى صـوت أحلامـها،
وصـدى خـيبـاتهــا، وانين جـراحـاتهــا متـسلحـا
بـقلــم رشــيـق، ومهــتـــــديــــــا بلـهفـــــة تـغلــي بــين
الجوارح ليبحر في ثنايا ذاكرة خصبة يشترك
في تــــدويــنهــــا ثلاثــــة رواة هـمــــا ـ إضــــافــــة إلــــى
الراوي الرئيس ـ توفيق الخضرا، وابنه فيصل

علي حسن الفواز

من المسـؤول عن تهميـش المؤسـسة
الثقـافيـة العـراقيـة عـربيـاً ؟ ومن
الـــذي يمعـن في تــســـويق سـيـــاســـة
العــزل القـصــدي لهــذه المــؤسـســة
دون مسـوغ؟ ومن يتـعمد اسـتمرار
تعلـيق  عضويـة الادباء الـعراقيين
في مـؤسـستـهم القــوميـة دون وجه
حق ودون ايـــــة مـــســـــؤولــيـــــة علـــــى
الرغم من انهم ابرز المؤسسين لها
!!؟ ان هـذا الـسلـوك غيــر المسـؤول
يــؤشــر لـظــاهــرة خـطــرة في قــــراءة
)الخـــطــــــاب الـــثقـــــــافي القــــــومــي(
ــــــــاقــــــــات وضــــــــرورة وضـعـه في ســـي
انـسانية وثقافية صالحة للتداول
والحـــوار وانـتــــاج علاقـــات نـــامـيـــة
يمـكنهـا ان تكـون حـاضنــة للابنـاء
المــثقفـين وحـمـــايـتهـم مـن الـــزمـن
السياسي العربي الملتبس!! فضلاً
عن ان القـيمين علـى تسـويق هـذا
الخـطاب غـير مـدركين حقيقـة ما
ـــــــواجـهـه الاديـــب الـعـــــــراقـــي مـــن ي
محنـة خطيـرة تهـدد كيـانه ووعيه
وبلاده وحــتـــــى )حــــسـه القـــــومــي(
وسـط حــروب ثــانــويــة لاشــأن لهــا
ســوى بـتكــريـس القــراءة المـشــوهــة
للــــواقع الـثقــــافي العـــراقـي وازمـــة
المـــثقـف العــــــراقــي ازاء الاحـــتلال
وازاء الــتغـيـيــــر وتــــداعـيـــــاتهـمــــا!!
مثلما هو الاصرار وعبر سلوكيات
مـنفعلــة وعـصــابـيه الــى اسـتمــرار
ــــــــاســــــــة الـعــــــــزل والاقـــــصــــــــاء ســـي
وتغــذيـتهــا بجــرعـــات من الاوهــام

والمخاوف القومية الساذجة!!
ــــــــــــاء ازاء هــــــــــــذا ايـــــنـــــبـغـــــي لـلادب
والمفـكـــــريــن والـكــتــــــاب العـــــرب ان
يفعلـوه في قراءاتهم لمحـنة الاديب
العـراقـي عبـر مـؤسـسـاتهـم او عبـر
وعيهم وعبـر حداثتهم واسئلتهم،
دون ان يتــركــوه لقـســوة الاحـتلال
والعـزل، ألا ينبغي لهـم ان يرمموا
خـرابه ويساكنـوا  احزانه بدلاً من
ان يـتلـبــســـوا )عـقلـيــــة(القـبــــائلـي
المــتعــصـب ويمــــارســــوا الـــشـتــــائـم
ـــــــوك والـعـــــــزل وفـجـــــــاجـــــــة الــــــسـل
وهـشــاشــة فـهم مــا ينـبغـي للــوعي
القــــومـي ان يـكــــونه كـمـــســــؤولـيــــة
ورؤيـــة تحـــوز شــــرطهـــا الانــســـانـي
بعــيـــــــداً عــن الـعقـــــــد والامـــــــراض

والحساسيات؟
ان مـا حـدث في مـؤتمـر الادبـاء في
اجــتــمـــــاعـــــات المـكــتــب الـــــدائــم في
القــاهــرة عــام 2003 ومــا حــدث في
المــــؤتمـــــر العــــام في الجــــزائــــر عــــام
2003 ومــــا حــــدث في اجـتـمــــاعــــات
تاليـة وصولاً الـى ما يـزمع المكتب
الدائم اتخاذه في اجتماعه القادم
في الخـــرطـــوم، يـنـبغــي ان لا يكـــرر
صنـاعـة الازمــة وتسـويقهـا لان مـا
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يوميات هانس كريستيان أندرسن 1805 - 1875 في متحف ثورفالدسن
تحــت عــنـــــوان "الـكــتـــــابـــــة هــي فـعل حــب"  أقــيــم
معـرض خاص في كـوبنهـاجن علـى صالـة متحف
ثورفالدسن بمناسبة الإحتفـالية الكبرى بالمئوية
الثـــانيـــة للكـــاتب الــدنمـــاركي هــانـس كــريـسـتيــان
انـــدرسن صــاحـب أشهــر الحكــايــات الخـــرافيــة في
العـالم، وقـد ضم المعـرض مفـكرات ويـوميـات هذا
الكاتب المحفـوظة في قسم المخطـوطات في المكتبة
الملكيـة في كوبـنهاكـن، حيث تتـم إعارتهـا لأول مرة
لـيطلع الجـميع عليـها عـن قرب - ولـكنه بلا شك
قـرب محـســوب للمــولهين به- وقــد وضعت ضـمن
إطار مستلهم أيضا من الزخرف والتخريم الذي
اشـتهـــر به أنــدرسـن عـبــر هــوايـته لفـن الـتــشكـيل
بـالقـص، حيث عـرضت بـبسـاطتهـا وعتقهـا داخل
معـرض زجــاجي أنـيق مغلـف بتخـريم علـى مـادة
الحـــديــــد، طلـي ســطـحه بــطلاء أبـيــض لـيـــوحـي
بـتحفــة من الخــزف الـصـينـي ذات تخــاريم راقيــة
دقيقة يشير إليها الكاتب في العديد من حكاياته
عـنـــدمـــا يــتحـــدث عـن قـيــصـــر الــصـين والخـــزف

الصيني في قصره.  
قــام أنــدرسـن بكـتــابــة يــومـيـــاته بــشـكل دؤوب مـن
العـــام 1825 إلـــى عـــام 1875 ولـم يــطلـع حقــيقـــة
الكـثـيــــرون علـــى هـــذه الـيـــومـيـــات الـتـي يعـــدهـــا
المخـتصـون مهمـة جــدا لفهم الأسـاس في طـريقـة
هـ. ك. في الـكتابة، هو " الذي كتب ليعيش وعاش

ليكتب".
اليـونـسكــو وصنـدوق أنــدرسن- أي بـي سي الـذي
أسس بـإسم الكـاتب ويهـدف إلى مـكافـحة الأمـية
همــا مـن بين المـســاهمـين في إحيــاء هــذا المعــرض
الــــذي تم افـتـتـــــاحه  في الـثــــامـن مـن حــــزيــــران،
وسينطـلق من كوبـنهاكن إلـى مبنـى اليونـسكو في
بــاريـس في شهــر أيلـــول بمنـــاسبـــة اليــونــسكــو 33،
حـيث سيعقـد المؤتمـر العام له الـذي سينـاقش في
بـرنــامجه مـوضـوع  الـتعلـيم لـلجمـيع ومكــافحـة
الأميـة كمـادة رئيـسيـة. وسـيتـابع المعـرض مـن ثم
رحلـته إلـــى مكـتـبـــة الإسكـنــدريــة في مـصــر الـتـي

تهيأت مقدما لاستقباله.
مـن الأطــــراف الأخــــرى المـــســــاهـمــــة هـي المـكـتـبــــة
الملكية في كوبنهاجن التـي تملك مجموعة فريدة
مــن إرث الكـــاتـب تـضـم مخـطـــوطـــاته، يـــومـيـــاته،
بــورتــريهــاتـه، كتـبه ورســائله وتــشكـيلاته الـــورقيــة
الـتي عـملهـا بمقـصه. جـديـر بـالـذكــر هنــا أن من
ضـمـن المــشـــاريع الأخــرى الـتـي أقــامـتهـــا المكـتـبــة
الملكيـة احتفـالا بـالمئـويـة الثـانيـة لأنـدرسن هـو -
أندرسن بالعربيـة- حيث العمل ما زال جاريا فيه
من أجل إصـدار كتاب في نـهاية العـام تحت عنوان
- حكـــايـــات أنـــدرسـن الخـــرافـيـــة- بـــالـتعــــاون مع
مؤسسة المدى، وقد سبق لدار المدى أن أصدرت في
المــرحلــة الأولـــى من المـشــروع عــددا مـن حكــايــاته
المتـــرجمــة ضـمن مـشــروعهــا )الـكتــاب للـجمـيع(
بــــالــتعــــاون مـن عــــدد مـن الــصحـف العــــربـيــــة في
الوطـن العربـي التي تقـوم بتـوزيع الكـتاب مجـانا

مع جريدة. 
وكـما ابـتدع أنـدرسن شـكلا فنيـا جديـدا للحكـاية

بــسـبـب الـنقـــد القـــاسـي الــــذي تلقـــاه إثـــر نــشـــره
قــصيــدة تحـت عنــوان - "أجـْنيـت" ورجل الـبحــر-
الـتي كـتبهـا وهـو في طـريقه إلــى ايطـاليــا وبعثهـا
إلى كـوبنهاجن. وقد كان في زيـارة لثورفالدسن في

مشغله كما كتب(:
كــانـت يــداه مـطـيـنـتـين. رأى شحــوبـي، ســألـنـي إن
كنت مـريضـا فـأخبـرته عن نقـد " مـولبك" اللاذع
لقصيدتي، وضع يده على كتفي وقال: " بربك لا
تــدع أحــدا يــؤثــر علـيـك، كلـمـــا قل فهـم الإنـســان
لـلفن زادت قـســوته، الجمـيل عنــد الفنـان هـو إنه
وكلـمـــا تــــوغل في فـنه رأى مــشــــاقه وصــــار أرق مع

الآخرين"
20 تشرين الثاني 1864

المــزاج ثقـيل، عقــدة في اليــد ستــؤدي إلــى عمـليــة
علـــى مـــا أظـن وســـأمـــوت جـــراء ذلـك؛ آن ولاشك
الأوان لأموت، وعنـدما أفكـر في هذا لا أظنـني قد
تمـتعت أبـدا في الحيـاة؛ لـم أقطـف الثمـرة

التي وهبني الله إياها.

الجد.
المعـرض في عـرضـه لليــوميـات يقــربنــا من دواخل
أندرسن والـكثير الـذي له علاقة في مـا انتجه من
أعـمــــال أدبـيــــة. نــــرى مـن خـلالهــــا أيــضــــا عـــشـقه
الكـبيــر للــسفــر يــؤكــده بمقــولـته الـشـهيــرة : "أن
تـسافـر هو أن تحـيا"، وهـو كان قـد قضـى سنين في
الـتـــرحـــال مـبــتهجـــا لأول قـطـــار ســـار علـــى سكـــة
ليخفف عـنه عناء الـسفر بـالعربـات. كتب عن كل
الأمـكـنــــة الـتـي زارهــــا مـن ألمــــانـيــــا إلــــى بــــاريـــس
فـسـويـسـرا وايـطــاليــا واليـونـان وتــركيـا والـنمـسـا
وهـنغاريـا وانكلتـرا. وقد اتحفـنا المعـرض بكتـالوج
في غـــــايـــــة الأنـــــاقـــــة والإنـــصـــــاف أيـــضـــــا لجــمــيع
القـائمـين والمسـاهمين في هـذا المشـروع، بالإضـافة
إلـى صــور لبعـض من تـشكـيلاته الــورقيـة وصـالـة

العرض ومقتـطفات من
يومياته، نختار منها:

الـــثـلاثـــــــــاء 20 أيـلـــــــــول
1825

ما يمكن أن أكونه؟ ما
الـذي سـأصيــر عليه؟
خـيــــالاتـي الــبعـيــــدة
تـــــــوصلــنــي إلــــــى دار
المجـانين ومشـاعري
القـــــويـــــة تجـعلــنــي
مــنـــتحـــــرا قـــبل أن
يـجعلـنـي الإثـنـــان
بــــــــاتحــــــــادهـــمـــــــــــا
شـاعـرا كبيـرا! يـا
إلهـي! هـل حقـــا
طــــــرقـك تــــــروح
ــــــــــــــــى أســفــل إل

هناك؟!
الأربــعـــــــــــــــــــاء8
كـانون الـثاني

1834
)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
انــــــــــــدرســــن
مـــتــــــــأثـــــــــرا
جـــدا حـــد
المــــــــــــــــرض
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ـ
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الخــــرافـيــــة جعـله الأكـثــــر شهــــرة مـن بـين كـتــــاب
العالم، حـاول المعماريـون والمصممـون في عرضهم
هـذا تقديم أنـدرسن بشكل فـني خاص، فـالمعرض
الــزجــاجي المخــرم في مـتحف ثــورفــالــدسن حــوى
يــوميــات الكـاتـب ومفكــراته، تمـامــا مثـلمـا حـوى
مـتحف الملـك حبــة البــازلاء في حكـايـته "الأميـرة
وحبـة البـازلاء"، ويقـابل المعـرض الـزجـاجي صف
من كـراسي الإنصـات التي صـممت بـشكل مبـتدع
طريـف للمعرض، يمكـن فيه للجالـس أن يسحب
من الـذراع الأيمـن كتـابــا يحـوي إحــدى حكـايـات
الكاتـب الخرافيـة بالإضـافة إلـى يوميـة مطبـوعة
من إحـدى يـوميـاته، بـينمـا ينـصت عبـر سمـاعـات
علـى جـانـبيه في المـسنـد إلــى الحكـايـا. لقــد تمت
تـرجمـة الحكـايـات المختـارة في هـذه الكـراسي إلـى
لغـات عــدة منهـا العــربيـة والــروسيــة والإيطــاليـة
والفــرنــسيـــة والأسبـــانيــة وتم تــسجـيلهــا بـصــوت
بعض سفـراء هـانس أنـدرسن الـذين تم تعيـينهم
ضـمـن مـــشـــــروع أنـــــدرسـن 2005، مــثل الـكـــــاتـبـــــة
إيـزابيل الليـندي. فكـرة الكرسـي مستـوحاة أيـضا
من حكـاية أندرسن الخـرافية "الحقيبـة الطائرة"
الـتـي انــطلق فـيهــا ابـن الـتــاجــر مـن كــوبـنهــاجـن
بعيـدا فحـط في  بلاد الأتـراك، الكــرسي عــدا عن
تحلــيقه عـبـــر عـــالـم خـــرافي مـن خـلال الحكـــايـــة
المقـروءة أو المسمـوعة يـطبق ويتحـول إلى حقـيبة

سفر.
أمـا الفكـرة في اختيـار متحف ثـورفالـدسن فـتعود
إلــى الـنحــات الكـبيــر بيــرتل ثــورفــالــدسين الــذي
عـاش جـزءاً مـن حيـاته خـارج الـدنمـارك ومـن ثم
عـاد إليهـا ودفـن في المتحف ذاته الـذي يـضم أكثـر
أعمــاله من الـتمــاثيل الـرخــاميـة الـضخمـة إلـى
الــرســوم والمخـطـطــات بــالإضــافــة إلــى مـقتـنيــاته
الخاصـة أيضـا الرومـانية والمـصريـة وغيرهـا التي
قدمت هـدية من قبله إلـى الدولة. كـانت للنحات
علاقـــة خـــاصـــة بـــأنـــدرسـن والإثـنــــان يعـــدان مـن
الــرمـــوز البــارزة في الـثقــافــة الــدنمـــاركيــة.  تلقــى
أنـدرسن منه مسـاعدة ودعماً خـاصين خلال فترة
أزمته الأولــى في الكتـابـة في رومـا في العـام 1833-
.1834 كـان ثـورفـالـدسـن متـفهمـا لــوضع الكــاتب
واحـتـيـــاجـــاته لاسـيـمـــا وإن كلـيهـمـــا يـنحـــدر مـن
طـبقــــة فقـيـــرة جـــدا، مـــا جـعل أنـــدرســن يكـن له
مـنـــزلـــة خـــاصـــة أكـــدهـــا في يـــومـيـــاته ذاكـــرا بـــأن
ثـورفـالــدسن قــد لعب دورا حــاسمـا في وعـيه، كمـا
ذكـر في يوميـاته بأنه لـم يتمكن من كتـابة رثاء له
عــنـــــد وفـــــاتـه أو أن يحــضـــــر مـــــراســيــم تـــشــيــيـعه

لإحساسه بقربه الشديد منه.
الـيـــومـيـــات هـي حـصـيلـــة 50 عـــامـــاً مـن معـــانـــاة،
صلــــوات، شـك وتــــذمــــر وخــــوف وســــرد تفــــاصــيل
بعــضهـــا ممل مـضـحك كـــالـتـي كـتـبهـــا في رصـــده
لعــائلــة في نــابــولـي عبــر شـــرفتـه: زوج تبــدو علـيه
الــصـــرامـــة والجـــد يـقف  أمـــام زوجــته الحـــدبـــاء
الـظهــر والبـطـن، يقفــز بين الأونـة والأخـرى إلـى
البـنت في الشـرفة المجـاورة ليتحـرش بها ثـم يعود
ويقف أمــام زوجـته ثــانـيـــة تعلــوه أقـصــى سـمــات

دنى غالي
كوبنهاجن- باريس- الإسكندرية

صدرت عن دار )المدى(
)أرض الكلام( للروائي السوري ممدوح عزام:

صـــدى الخـيـبـــات، ورثـــاء لـلحــب والأحلام!!
تـرتيب هـذه الحيـاة الصـاخبـة، المتنـاثـرة علـى
تضـاريس الحـياة القـاسيـة، المليـئة بـالخيـبات،
والأحــــــــــــزان، والـــــــصــــــــــــداقــــــــــــات، والأفــــــــــــراح،

والانكسارات.
الــروايــة تنـطــوي علــى أفكــار، ومقــولات عــدة،
وتـزخـر بتجــارب إنسـانيـة غـنيـة، وربمـا تـشكل
اختــزالا ســرديــا لـتجــربـــة الكـــاتب ذاتـه، وهي
أشبه بـالنـوستـالجيـا أو بنـوع مـن الحنين إلـى
المـــاضـي الــــذي يعـبـــر عـن نفـــسه عـبـــر الـكلام
المتدفق المكـتوب بنبـرة الحزن، والأسى دون أن
تخـتـبــئ خلـفه حـكــــايــــة بعـيــنهــــا بل شــــذرات
مـتبـاعــدة، ومقتـطفــات من تفـاصـيل حيـوات
شـتـــى يــصعــب معهـــا الـــوصـــول إلـــى مقـــاربـــة
دقيقــة للـروايــة التـي تتـداخـل فيهــا الأزمنـة،
والحــــالات، والمـــشــــاعــــر، والـتـــــأملات. وهـي لا
تعـتـمــد الـتـطــور الـتقلـيـــدي للأحـــداث بل أن
هــذا الأمــر مــرهــون إلــى حــد بـعيــد بــالــرؤيــة
الـــــذاتــيـــــة للـــــراوي، أو الـــــرواة، الـــــذي يــــســـــرد
الأحـداث، ويـنتقـي منهـا مـا يـشيـر إلـى خـراب
الـروح، وانـقضــاء الأزمنـة الجـميلـة، فـالـراوي
معــنــي، وســـط هـــــذا الــثـــــراء، بــتـــــرتــيــب هـــــذا
الفــيـــض المــتــــشـــــابـك مــن الأخـــيلـــــة، والآراء،
والأمـــزجـــة الـتـي يمكـن أن نــســتخلـص مـنهـــا
مقــولات كـثيـــرة دون أن نتـمكـن من المجــازفــة
بــــاخـتـيــــار واحــــدة مــنهــــا كــتجـــسـيــــد لـلقــــول
الـروائـي، فهي روايــة مثـلا يمكن الـنظــر إليهـا
علــى أنهــا تـتنــاول قـصـــة حب مــستـحيـل بين
كريم ومحمودة، وكذلـك يمكن تصنيفها على
أنها مـرثيـة لانهيـار القيم والمـثل، قيم الـثورة،
ومفــاهيـم النـضــال الـتي يـنتـمي إلـيهــا كــريم
وكمال، وغيرهما، وهي من ناحية ثالثة سيرة
ذاتـيــة مقـتـضـبــة لــشخـصـيــات الــروايــة. إنهــا
قصـة مـشـاهـد، وأحـداث، وذكـريـات، ولقـاءات،
وأحلام مــــــؤجلـــــة تــتقـــــاطـع علـــــى صـفحـــــات
الـــروايـــة، الأشــبه بلـــوحــــة ملـــونـــة، ومــــوجعـــة
تـتخـطـــى حـــدود بلـــدة الــسـمـــاقـيـــات لــتكـــون

توثيقا للألم في كل زمان ومكان.
وإذا مــــا حــــاولـنــــا الاقـتــــراب اكـثــــر مـن المـنــــاخ
الـروائي فـيمكن تـأويل الروايـة على أنهـا مرآة
مـشــروخــة بـفعل الــزمـن تـعكـس سـيــرة حـيــاة
نمـاذج وشخصـيات رئـيسـة لكل منهـا مسـاحة
في الـــروايـــة يـتحـــدث عـنهـــا الـــراوي بـضـمـيـــر
الغــائب، شخـصيـات تكـاد تكـون مـتنــاقضـة في
أهـوائهـا، ورغبـاتهـا وطمـوحهـا تجمعـها "أرض

الكلام".
ويمـكــن القــــول، بمعـنــــى أكـثــــر عـمــــومـيــــة، ان
الــــــروايــــــة هــي اســـتعــــــادة لمـــــــرحلــــــة مـفعــمــــــة
بـالشعارات، والمجـاعات، والسجـون، والخيبات،
والخـيــــانــــات، والأحلام وكــــذلـك هـي مــــرثـيــــة
صــادقــة لحـب نبـت بخـجل خلف رداء الــوجع
الذي يتلـفع به مسرح الأحداث، وهي مكتوبة
بـلغــــة تـــطغـــــى علــيهـــــا الغـنــــائـيــــة، والـنـبــــرة
الـــوجـــدانـيـــة حـيـنــــا، ويغلـب علـيهـــا الـطـــابع
الفلــسفـي الــوجــودي حـيـنــا آخــر، وتـنحــو في
أحيـان أخـرى، بـاتجـاه الشفـافيـة والشـاعـريـة،
وهي في مـختلف هـذه الـتنـويعـات تـسعـى إلـى
رصـد لحظـات حـارة سـكنت أروقـة الــروح التي
لا تـعلم مـا تـريـد سـوى أنهـا تـسهـب في البـوح
وكــأنهــا تتـغلب بــالكلام علـى هــزائم شهــدتهـا
أرض لا تقـــوى علــى الـبقــاء والـتحـــايل علــى

خدعة الحياة سوى بالكلام. 
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بـيروت ليعود ميـتا، زينب الزهـر المرأة العانس
النبيـلة، كمال الشيوعي العاشق الخائب مثل
رفــيـقه كــــــريم، محــمـــــود الجـــــزيـــــري الــثـــــري
الجــشـع، لقـمــــان لقـمـــان، ابـن مــــالك، عـبـــود
الزهر، حسن اللوف...وغيرهم ممن يتبادلون
الأدوار عـلــــــــى "أرض الــكـلام"، ويـــتــــــــواطــــــــؤون
بــسهـــولــــة مع مغـــامـــرة عــــزام في الكــشف عـن
تــــواريخ مـنـــسـيــــة، وأحــــداث مــــؤثــــرة، ووقــــائع
مـرعبـة تغلي في داخل الفـرد كذات هـشة اكـثر
ممـــا تــظهـــر حـيــــة علـــى ارض الــــواقع المـفعـم

بالألم، الشحيح بالفرح.
ذلك هو المـناخ الروائـي الذي يسعـى عزام الى
رسـم تفـــاصــيله بـتـلك الـــروح الـتـي لا تعـــرف
المـلل، فـيغـــوص في تــــاريخ أسـلافه، ويـنقـب في
أرشـيف الأســر والعــائلات الــذي علاه الـغبــار،
ليـسـتحـضـر صــاحب "قـصـر المـطـر" الأمـوات،
والأحياء، والأطياف يـستنطقهم كما لو انهم
يمتـثلــون أمــام محـكمــة التــاريخ إذ يـجبــرهم
علـــى البــوح، والمكــاشفــة، يــزيـل عن وجــوهـهم
الأقـــنـعــــــــة. يــــــــرصــــــــد تحــــــــولاتـهـــم، وآراءهـــم،
ومـشـاعــرهم، وعــداواتهم كـأنمــا يعيـد تـرتـيب
الحـيــــاة الـتـي عــــاشــــوهـــــا وانقــضـت، وهــــو إذ
يـتقــصـــى أحــــوالهـم، وأقـــدارهـم يجــــد نفـــسه
ســــاردا لقــصــص وحـكــــايــــات وتــــواريخ أخــــرى
موازيـة لهذا الـسفر الـريفي البليغ، فـيتحدث
عن جمـال عبـد النـاصر ومكـانته الـسامـية في
قلــوب الـبــسـطــاء في زمـن الــوحــدة الــســوريــة
المـصــريـــة، وعن نـشــاطــات الحــزب الــشيـــوعي
الـــســــوري الــــذي يـنـتـمـي الــيه كــــريم أحــــدى
الـشخصيـات الرئيـسة التـي تعاني الهـواجس،
والمخــــاوف في تلـك الأزمـنــــة العــصـيـبــــة الـتـي
كانت تعقـد فيها الاجـتماعـات بغايـة السـرية،
وكــــــــذلــك دور الحــــــــزب الــــــســــــــوري الـقــــــــومـــي
الاجتمــاعي، والبـعثيـين...مع أسمـاء كـان لهـا
إيقــــاع ثقــيل، وســطــــوة مـجهــــولــــة: مــــاركـــس،
لـيـنـين، ايـــزنهـــاور، خـــروشـــوف، هـتلـــر، خـــالـــد
بكـداش، فـرج الله الحلـو، كمـيل شمعـون، عبـد
الحـمـيــــد الـــســــراج، حـــسـنـي الــــزعـيـم، أديـب
الــشـيــشـكلـي، ســامـي الحـنـــاوي، الملـك سعــود،
الملـك حـــسـين...وغـيــــرهـم، كـمــــا يـنـقل صــــورا
مـــرعـبـــة مـــرتــسـمــــة علــــى نفـــوس امــتحــنهـــا
القـحط في سنوات سابقـة، وترك على ملامح
أهل الـبلـــدة وشمـــا يتــوق الــى المـطــر الــرحـيم
الــــذي يخلــصهـم مــن الفقـــر، والفـــاقـــة الـتـي
دفعــت الـكــثــيــــــر مـــنهـــم للــــــرحـــيل إلـــــــى بلاد
ـــــــــــروت وأمـــــــــــريـــكـــــــــــا ـــــــــــى بـــــي الاغـــــتـــــــــــراب ال
اللاتيـنيـة...الـتي لـم تكـن أكثـر رأفــة بهـم من
بلدة السماقيـات، فيصور خيباتهم وأحلامهم
غـيــــر المحققـــة. يـتحـــدث عـــزام عـن المـتـــديـن،
والــثـــــــوري، والجـــــشـع، والــنــبــيـل، والـعـــــــاشـق،
والحـــالم، والمـعتـــوه...ليـــرسم بــذلك خــريـطــة
لبلــدة، ويعيــد احيـاء مــاضي سلالـة صــاخبـة
ومتشعبـة "فإعـادة إحياء الـزمن الغابـر يوسع

آفاق الحياة" كما يرى أمين معلوف.
يتنـفس عـزام وسط هـذه الحيـوات المـتشـظيـة
في غبــار الكلمـات، علـى أرض تـصلح لفـضيلـة
الـــروي، تقــوده نــزعــة إنــســانـيــة تـــوجه تحـيــة
صــــــادقــــــة إلــــــى شخـــصــيــــــات خـلفــت وراءهــــــا
مـحــــطـــــــات كـــثـــيـــــــرة...ســـــــافـــــــرت، وارتحـلـــت،
وانـتظـرت، وعـشقت، وخــانت...ولـم تكن تـعلم
أن أحـدا مـن أبنــائهــا سيــأتي ذات يـوم لـيعيـد
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الخضرا، فـيسلكون معـا الدروب المشـرعة على
المدى، يقتفـون في تعرجـاتها آثـار خطوات من
رحلــــوا، وصــنعــــوا في نهــــايــــة الخـمـــسـيـنـيــــات
ومـطلع الـسـتيـنيــات التــراجيـديـا الـتي تـروى
الآن، في محـاولـة لإعـادة تجـميع مـا تـشـظـى،
وتفـكك مـن الــصـــور، والمــشـــاهـــد، والـــوقــــائع،
والأحــداث الـتـي وقعـت في بلــدة الــسـمــاقـيــات
"الفـقيــرة، المـتهـــالكـــة التـي تكــاد تـضـيع علــى

حافة الأرض".
تـتداخل الحكـايات في متن الـرواية وتتـشابك،
مـثلمـا يـصبح الــزمن دائـريــا مغلقـا يـسـتمـد
مـعنـــاه الأعمـق من مــرارات القحـط، ولـعنــات
الجفـاف، ليـبقى الـثابـت الوحـيد هـو المكان أو
"أرض الـكلام" الـتـي تكـــون نهـبـــا للـصــراعــات،
والـــــدســـــائــــس، والجـــــوع، والـقهـــــر، والـهجـــــرة،
والهــــــزائــم، والخــيــبــــــات، والحــب الــــــذي يـلف
تــبـــــاشــيـــــره عــــــواء معـــطـــــوب صـــــادر عــن روح
معـطـوبــة لبـطل الـروايـة كــريم في استـدعــائه
الـــســــري المــــؤلـم لحـبـيـبـتـه "محـمــــودة" الـتـي
هجـرته إلــى بيـروت هـربـا مـن الفقـر، لـتتـرك
كــريم الـشـيــوعـي الخــارج مـن طفــولــة الـبــرد،
والــضـيــــاع، والعـتـمــــة، والــــذئــــاب في فــــوضــــاه،
وشروده، وأحلامه الحـارقة، المتطلعة إلى ثورة
تغيــر وجه العــالم، وتلـغي الفــوارق الطـبقيـة،
وتحــــــــرق بـلـهـــيـــبـهــــــــا ارض الــكـلام، والمـــنــــــــارة،
ـــــــــصــخـــــــــــــــــرات، وعـــــــين ـــــــــــــــــر، وال والحــفـــــــــــــــــائ
الزبـدة...وجمـيع القرى
والـــبلــــــدات المــتــنــــــاثــــــرة
هـــنـــــــاك عـلـــــــى سـفـــــــوح
الــــــصـخــــــــــور الــــــــســــــــــود
الـصلـدة، العـصيـة علـى

الترويض.
والــروايــة إذ تـتكـئ علــى
ــــــــــة، ــــــــــة المـهــــمـل الأمــكــــن
والمنــسيــة لتـتخـذ مـنهـا
فضـاء للحكـاية المـروية،
فــــإنهــــا تغـــوص، في الآن
ذاتـه، في دواخل الأفــــراد
المـــسـكــــونـين بــــالــــوجــــد،
والـــضــيــــــاع، والأســـئلــــــة
الصعبة التي تكاد تكون
وجودية. أفراد يتلهفون
إلــــــــى ســــــــاعــــــــة صـفــــــــاء
ليبـددوا متـاعـب العمـر،
يــــروون هـمــــوم الحـيــــاة،
وأوهـامهـا، ومـؤامـراتهـا،
وانكــســــاراتهـــا الـبـــاديـــة
عـلـــــــى مـلامـحـهــم وهــم
ــــــــى يـــتـــــصــــــــارعــــــــون عـل
صفحات الرواية: حليم
الــزهـــر المتــديـن الأرعن،
تـــوفـيق الخـضـــرا المعلـم
المــثـقف، عــمـــــار الــتـــــوت
الـســائق المـتهــور، لــؤلــؤة
المــرأة الـثــريــة الـبــاحـثــة
عــن الحــنــــــان المـفقــــــود،
نـــازي حــطـــاب المـــريــض
ــــــــــــــولــع بــــــتــــــــــــــوثــــــيــق الم
الشـخصيـات بكـاميـرته،
مـسعــود شمـال المـصـارع
الــــذي قــــاده قــــدره إلــــى
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اتحاد الادباء العرب
المــســـؤولـيــــة القـــومـيـــة الــثقـــافـيـــة

وسياسة الاقصاء السياسي 
الـــشـــــرق الاوســط بــضـــــرورة وضع
مــــوضــــوع اعــــادة عــضــــويــــة اتحــــاد
الادبــــاء والكـتــــاب في العـــراق الـــى
بــيــتـه القـــــومــي ضــمــن ســيــــــاقهـــــا
القانوني والانساني والمهني، وهذا
التـصــريح يــؤكـــد وعي المـســـؤوليــة
القـــــومــيـــــة في ضـــــرورة احــتــضـــــان
الجـســد العــربـي الـثقــافي لـبعـضه
دون غلـــظـــــــة او قـــــســـــــر او اوهـــــــام،
وتنـمية مـا يعزز الحـوار الحضاري
/ الـثقـــافي بين الادبــاء العــراقـيين
ذاتهـم ومـع اشقــــائهـم العـــرب دون
حـســاسيــات، لان سيـاســة التعـليق
تعكس وعيا اشكاليا وربما مريضا
في الـسلوك العائـلي العربي، اذ لم
يـــزل الـبعـض يـتـصـــرف وكـــأنه لـم
يـقرأ كـتابـا، ولم تتـهذب لـديه لـغة

او ذائقة...
اشد يدي علي يـديّ الكاتب المبدع
المـيهـــوبـي وارجـــو ان يـــواصل هـــذه
المسـؤوليـة التي نحـتاجهـا حقا في
هذا الـزمن الغـرائبـي الذي ورطـنا
بـــــشـكـــــــوكه وحـــضـــــــارته المــــــريــبــــــة
واعــطــــانــــا جــــرعــــات عــــالـيــــة مـن
الاوهام، اذ لامنـاص من ان نلتقي
وان نـتحاور ونتبـادل الحب، وليس
مـن حق احــد ان يـعلّق تـــاريخــا او
زمنـا او حـاضـرا بقطع الـنظـر عن
الاخــتلاف في مــن يملـك حـيـــــازته
الانـســانيــة والثقــافيـة، فــضلا عن
ان المـثقفـين ليـسـوا  مـثل اصحـاب
الــسيـاســة العــربيـة الــذي اعتـادوا
طــــــــــرد بـعــــــضـهــــم الــــبـعــــــض، لان
المـثـقفـين مـنـتجــــو معـــرفــــة، ولهـم
الحـق الانـــــســـــــانــي والاخـلاقــي في
تسـويق معـرفـتهم دونمــا استئـذان
مـن احــد، ولاشـــأن لهـم بـيــومـيــات
الحكـومـات الـراحلـة ابـدا... نـريـد
حقــــــا ان نـكــــــون مــثـقفــين دونمــــــا
حــروب ثــانــويــة ! نــريـــد ان نجعل
لغتنـا سلوكـا وكائنـا مهذبـا يمشي
عـلـــــــى الارض! نـــــــريـــــــد ان نـغـــــسـل
عــروبـتـنــا بــامـطـــار القلــوب ونــدع
صــنـــــاعـــــة الــــشــتـــــائــم والاكـــــاذيــب
والتكفيـر والتصغـير والعـصابـيات
الـى اصحابها الصغـار جدا ، نريد
ان نــتفــــرغ لـــشــــؤونـنــــا الــثقــــافـيــــة
ونمــنح المــثقـف  العــــربـي المــطــــرود
والمهـمــش ثقــة بـنفــسه وبعــروبـته،
وكفـانــا عطـالــة في ان نكـون جـزءا
مـن حـضـــارة تمــشـي علـــى قـــدمـين
وتنـام عنـد شبـابـيك بيـوتنـا وربمـا
تـتلـصــص علــى اســرارنــا وتمــارس

شغبها عند  جلودنا اليابسة..
ان هذه المـسؤوليـة هي حق وواجب
وضــرورة ولا تحتـاج الـى مقـدمـات
ــــــــــات ولاء لان وعــــــــــرائــــــض وطـلــــب
العـروبـة هـي بيت الجـميع وان من
يـــريــــد لعـــروبــته الحـيــــاة علــيه ان
يــدافع عنهـا ولا يـسمح لجــزء من
جـسدهـا المبـارك ان يغادر مـوضعه
حـتــــى لا يـتـــــــــــــــــداعـــــى له ســــائــــر

الجسد.
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حـــدث في الجـــزائـــر يـنـم عـن ســـوء
ادارة وقـصــور في فـهم المـســؤوليــات
الـثقــافيـة والــسيــاسيــة والمهـنيـة!!
فضلاً عمـا كشفه عـن اشكالات في
صـنــــاعــــة وتـكــــريـــس )الــــزعــــامــــة
الـــثقــــــافــيــــــة( ونمــــط تفـكــيــــــرهــــــا
وخطـابها ومـا يجب ان تـتحلى به
مـن ابــــوة وشفـــافـيـــة ومــســـؤولـيـــة
تجعلهــا علــى تمــاس مع احــزاننــا
وجروحنا ومصائبنا واسئلتنا وان
تـترفع عن صغائـر الامور وتحتكم
ـــــــدرك ان ـــــــذي ي ـــــــى )الـعـقـل( ال ال
الخــراب الــسـيــاسـي الـــذي يحــدث
هـنــــا او هـنــــاك لـيـــس جــــديــــداً في
واقعنا العـربي!! وان صناعـة تعود
ـــــــــى ســـــــــوء تــــــصـــــــــريـف الـعـقـل ال
الـــسـيــــاســي/ العــصــــابـي لـــشــــؤون
الـبلاد والـعبـــاد، وان تبــديـل ثيــاب
الحـكــــــومــــــات لــيـــــس بـــــــالغــــــريــب
والـطـــارئ  لاننــا مــاهــرون جــدا في
اقـتــــراح الانـقلابـــــات العـــسـكــــريــــة
وصـيــــاغــــة قــــوانـين الــطــــوارئ وان
يسعى الى قراءة المتغير في سياقه
الـتـــاريخـي والــسـيــاسـي ولـيــس في
اطـــــــار ازمــتـه الــتــي كـــــــان الاديــب
العــــــراقـــي اول ضحــــــايــــــاهــــــا، ألــم
يـتساءل الـزعيم الثـقافي مثلاً عن
ســــــر المـــنفــــــى الـــثقــــــافي العــــــراقــي
واتـســاع المهــاجــر العـــراقيــة خلال

التسعينيات؟
ألـم يـكـــشف عـن هــــزالــــة مــــا كــــان
يجـــري في مهـــرجـــانـــات الـثقـــافـــة
التي تقام لتغذيـة نزعات الحروب
والمـــوت وهـــو ابـــرز الحـــاضـــريـن في

مواسمها؟
ان مــا حـــدث في العــراق لـم يــرض
احـــداً والاديـب العـــراقـي المهـمــش
والغــــائــب والعـــــاطل مـنــــذ ازمـنــــة
بعيـدة لا قـدرة له علــى حل ازمته
ـــــــــــش مــع الحـــكــــــــــــــومــــــــــــــة والمــعــــــي
والاطـمـئـنـــان، فكـيف يــسعــى الــى
حل ازمـــته الاحـــتلالــيــــــة!!! وهــــــو
ـــــــــــداخـل والخـــــــــــارج المــــنـفــــي في ال
والعــــــاطل تحــت ســيـــــاســـــة الامـــــر

بالمعروف والنهي عن المنكر!
احــسـب ان اتحـــاد الادبــــاء العـــرب
بحــــاجــــة الــــى مـــــراجعــــة امـيـنــــة
ومـوضــوعيـة لمــواقفه وان لا يكـون
جـزءاً مـن لعبـة الحـرب المـرة الـتي
يـــــشــتــــــرك فـــيهــــــا الجــمـــيع ضــــــد
الجــمــيـع، أحـــــســب ان مـــــــوقـفـهــم
بحـاجـة الــى مكـاشفــة دقيقـة وان
يـكــــون الادبـــــاء العــــرب جـمـيـعهـم
امام مسؤوليـة قومية في احتضان
الاديــب الـعـــــــراقــي واشـــــــاعـــــــة روح
الحــــوار والــتفـــــاؤل والامل دون ان
يكــونـــوا صنــاعــاً لعــزلــة آخــرى لا
تـزيد حـياتنـا سوى فـرقة وكـراهية
والمــطلـــوب مــســـاعـــدته في تـــرتـيـب
بــيــته الــثقــــــافي ولملــمـــــة جــــــروحه،
وبـالامـس القــريب صــرح الاستـاذ
عز الـدين ميهـوبي رئيـس الاتحاد
العـام للادبـاء العـرب الـى جـريـدة
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